
دلالات تعـديلات مبـادرة كـيري لحـل الأزمـة
اليمنية

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

عــاد جــون كــيري إلى المملكــة العربيــة الســعودية الأحــد  مــن ديســمبر  ليُحــيي مبــادراته الــتي
ــادرة أمميــة لإحلال السلام في ــد الشيــخ أحمــد المبعــوث الأممــي إلى اليمــن كمب قــدمها إســماعيل ول
اليمن، رفضها الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بإيعاز من المملكة العربية السعودية التي تريد
أن يبقــى الرئيــس هــادي في الحكــم لتســجل علــى الأقــل نصرًا سياســيًا بعــد إخفاقهــا العســكري في

. من مارس  حملتها (عاصفة الحزم) التي شنتها على اليمن في

وقــال كــيري في المــؤتمر الصــحفي الأخــير الــذي عقــده مــع نظــيره الســعودي عــادل الجــبير، إن  خارطــة
الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي في وقت سابق من هذا العام وتنص على عقد مفاوضات
بين جميـع أطـراف الأزمـة اليمنيـة، لم تكـن اتفاقًـا نهائيًـا بـل عبـارة عـن خطـة تسـمح بالتفـاوض، وقـال

أيضًا إنه يدين تدخل إيران في اليمن، وأمريكا تحاول تحييدها، كما انتقد مع الجبير قانون جاستا.

حديث جون كيري الأخير، كان ضعيفًا للغاية، ويبدو أنه محاولة أخيرة منه لتحقيق نجاح في اليمن
بعد فشله في تحقيق أي نجاح في مكان آخر.

ير الخارجية ومن خلال قراءة ما وراء المؤتمر الصحفي الذي عقده الجبير مع كيري، فكانت عودة وز
الأمريكي إلى الرياض لها شقين.
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الشـق الأول مـن أجـل لفـت انتبـاه حليفتهـم المملكـة علـى أهـم نقـاط أو ملامـح مـا يعـده لهـا الرئيـس
الأمريكي الجديد بدرجة رئيسية، للاستعداد لذلك، والشق الثاني وهو ما يمثل لهم أمرًا ثانويًا من

يارة، الشأن اليمني المتعلق بالمرحلة القادمة. هذه الز

يلتزم الحوثيون وصالح بتسليم الصواريخ الباليستية لطرف ثالث، وفق
الآليات التي جرى اقتراحها في تفاهمات عمان، ورحب بها الحوثيون وصالح،

واعتبروها أساسًا قابلاً للنقاش والبناء عليه

ويتضح ذلك جليًا من خلال دعوته لأطراف الصراع اليمني لاغتنام ما أسماها الفرصة الأخيرة، رغم
أن التسوية السياسية في اليمن أصبح وضعها إقليمي وليس في متناول الأطراف المتناحرة كما ألمح
إليهـا كـيري، وبإمكـانه الضغـط علـى الأطـراف المتنـاحرة وداعميهـم (إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية)

للقبول بهذه التسوية.

وهو لا يبدو أنه قادر على الأقل على تحقيق أي نصر يدونه في سجله المليء بنقاط الضعف، ولو حتى
في اليمـن، خصوصًـا أن دعـوته جـاءت قبـل أقـل مـن شهـر مـن رحيـل الإدارة الأمريكيـة بشكـل كامـل،
وكانت عودته لتوجيه نصائح للمملكة في كيفية إدارة الحرب مع تسلم ترامب الحكم في  من يناير

القادم، حتى لا تقع في الخطوط الحمراء التي قد يرسمها الرئيس الجديد.

يبــدو أنــه وجــه إليهــا نصائــح عديــدة مــن ضمنهــا إيقــاف الضربــات الجويــة العشوائيــة علــى اليمــن،
ياء، إضافة إلى وقف استعمالها للقنابل العنقودية المحرمة دوليًا. وبسببها يموت الكثير من الأبر

وهذا يبدو من خلال إعلان الرياض صبيحة اليوم التالي من المؤتمر الصحفي لجون كيري، أنها قررت
إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-) البريطانية الصنع في اليمن.

يــد أن يتــم توقيــف الحــرب مــا لم تضمــن مــا تســميه “عــدم الاعتــداء عليهــا” مــن لكــن الســعودية، لا تر
اليمــن أو جماعــة الحــوثيين وصالــح بعــد أن تتــم التسويــة السياســية، ومــن أجــل ذلــك تعمــل علــى

الشقين العسكري والسياسي.

يًا من أجل ترجيح كفة الحكومة المعترف بها دوليًا على الأرض لتفرض واقعًا جديدًا فهي تعمل عسكر
في أي حوار قادم مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن ذلك يكلفها الكثير
من المال والأرواح على جبهاتها في الحدود نتيجة الرد القادم من العاصمة اليمنية صنعاء من خلال

إطلاق الصواريخ البالستية أو المعارك الطاحنة التي تدور رحاها في حدها الجنوبي.

أما السياسي فهي تعمل أيضًا على الدفع بالعملية السياسية، لكن وفق أجندتها وشروطها أو ما
تسـميها المرجعيـات الثلاثـة (مبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي ومـؤتمر الحـوار الـوطني وقـرار مجلـس

الأمن الدولي).



يــة لأصــدقائه في يــاض وهمــه الأول إيصــال رسائــل تحذير ومــا يــدل علــى أن جــون كــيري جــاء إلى الر
يــاض حينمــا دعــا أطــراف المملكــة مــن الإدارة القادمــة، هــو مــا خــ عــن اللقــاءات الــتي أجراهــا في الر
الصراع في اليمــن لعقــد ورشــة عمــل لمباحثــات لجنــة التهدئــة الخاصــة بوقــف إطلاق النــار في الحــدود

اليمنية السعودية.

ورشة عمل في الأردن

وبعــد مغــادرة جــون كــيري للمملكــة، أعلــن إســماعيل ولــد الشيــح أحمــد أن لجنــة التهدئــة والتنســيق
قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع بالأردن.

لكــن المتحــدث الرســمي لــوزارة الخارجيــة الأردنيــة صــباح الرافعــي، قــال إن بلاده لم توافــق علــى طلــب
تلقتـه مـن اللجنـة الرباعيـة العربيـة لاسـتضافة ورشـة العمـل للجنـة التهدئـة والتنسـيق لوقـف إطلاق

النار في اليمن، لكنها ستنظر في الطلب فيما بعد.

المبادرة الخليجية التي تشترط الحكومة أن تكون أحد المراجع الثلاث تم تعطيلها
من قبل البرلمان اليمني، بعد ما قال إنه تم خرقها من قبل الرئيس اليمني

عبده ربه منصور هادي الذي لم يلتزم بفترته الرئاسية

فبعــد أن كــانت الأطــراف اليمنيــة قــاب قــوسين أو أدنى مــن إبــرام اتفــاق سلام نهــائي في اليمــن، وكــان
ذلك فقط يحتاج إلى ضغط دولي حقيقي على الأطراف اليمنية، عاد الحديث للتحضير لورشة عمل

بدل من مباحثات سياسية، من أجل وقف إطلاق النار.

هنـاك مجاعـة حقيقـة في اليمـن، إضافـة إلى تشريـد مـا يقـارب الثلاثـة مليـون يمـني، ومقتـل مـا يفـوق
عشرة آلاف غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ الذين ليس لهم علاقة بالحرب، ذلك كله لن

تنتهي لمجرد عقد ورشة عمل في فنادق فاخرة لمندوبي مسؤولي الصراع.

الولايات المتحدة الأمريكية ضالعة بشكل أو بآخر في الحرب التي تدور رحاها في اليمن، وهي صامتة
لأكثر من  شهرًا، واستخدم في هذه الحرب الطاحنة جميع أنواع السلاح المحرم وغير المحرم على
رؤوس المدنيين، وانتهكت حقوق الإنسان من قبل الأطراف سواء التحالف أو القوات الموالية لها، أو
مـن قبـل الحـوثيين وجماعـة الرئيـس اليمـني السـابق دون أن تتحـرك واشنطـن لتخفيـف ذلـك طـول

تلك الفترة.

تعديل المبادرة الأممية

يــارته الأخــيرة، وهــي بالنســبة لهــم أمــر صــحيح أنــه تحــدث عــن اليمــن، ومبــادرة كتحصــيل حاصــل لز
ثانوي، وتحدث عن إمكانية تعديل المبادرة التي رفضها الرئيس اليمني المدعوم دوليًا.

وبحسـب حـديث جـون كـيري في المـؤتمر الصـحفي، فقـد تـم تعـديل مـا أسـماها “تفاهمـات مسـقط”،



وتضمين هذه التعديلات خطة المبعوث الأممي ولد الشيخ، بما يستوعب ضمانات أمنية للحكومة
السعودية وتحفظات الحكومة المدعومة دوليًا ومطالبها من ضمنها تنازل الرئيس هادي عن جزء
مــن صلاحيــاته لنــائبه الحــالي علــي محســن الأحمــر بعــد إقــرار الســجل الانتخــابي المتوافــق عليــه بين

المكونات السياسية المختلفة، وانسحاب قوات الحوثي وصالح من صنعاء.

وبعد أن تصبح العاصمة صنعاء آمنة وخالية من قوات الحوثي وصالح ، يتم تشكيل حكومة وحدة
وطنية تحت إشراف الرئيس هادي.

الانسحاب بمسافة  كيلومترًا من الحدود السعودية وباب المندب والسواحل الغربية والشمالية
الشرقية من اليمن، على نحو ما تم الاتفاق عليه في “تفاهمات مسقط”.

يلتزم الحوثيون وصالح بتسليم الصواريخ الباليستية لطرف ثالث، وفق الآليات التي جرى اقتراحها
في تفاهمات عمان، ورحب بها الحوثيون وصالح، واعتبروها أساسًا قابلاً للنقاش والبناء عليه.

التعديل الذي طرأ على المبادرة الأممية، سيقابله طرفا الحوثي وصالح بالرفض التام، لكونه يجبرهم
على الاستسلام التام، وإعادة الرئيس اليمني لحكمهم وتسليم رقابهم إليه، وهذا يعني أن هناك

جولة أخرى إضافية من الصراع العنيف في اليمن.

وبغض النظر عن تلك التعديلات، فإن بتشكيل الحوثيين وصالح حكومة “إنقاذ” في صنعاء، فهم
ســدوا العمليــة السياســية أو الحــوار مــع الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا، وفي حــال قبــول أي حــوار، فإنــه
سـيكون مـع المملكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل توقيـف الهجمـات الجويـة يقابلهـا وقـف إطلاق النـار
علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة، ووقــف إطلاق الصــواريخ البالســتية علــى المواقــع الاستراتيجيــة في

المملكة.

وفي المقابــل ستســتمر الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا متمســكة بالمرجعيــات الثلاثــة (المبــادرة الخليجيــة
.( ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي

المبــادرة الخليجيــة الــتي تشــترط الحكومــة أن تكــون أحــد المراجــع الثلاث تــم تعطيلهــا مــن قبــل البرلمــان
اليمني، بعدما قال إنه تم خرقها من قبل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي الذي لم يلتزم بفترته
الرئاســية، وكذلــك بســبب قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج حربًــا علــى اليمــن دون أن
تعمل على الحل السياسي قبل الحرب، والتي تورطت فيها الإمارات العربية المتحدة بدعم الحوثيين
لقيادة حرب تطهير على الإخوان المسلمين في اليمن، وانتهت بلجوء الجنرال علي محسن الأحمر إلى

الرياض، قبل أن يسيطروا على العاصمة صنعاء واليمن بشكل عام.

بحسب حديث جون كيري في المؤتمر الصحفي، فقد تم تعديل ما أسماها
“تفاهمات مسقط”، وتضمين هذه التعديلات خطة المبعوث الأممي ولد

الشيخ، بما يستوعب ضمانات أمنية للحكومة السعودية وتحفظات الحكومة
المدعومة دوليًا ومطالبها



أما مخرجات الحوار الوطني الذي استمر عشرة أشهر بين الفترة  من مارس  حتى  من
يناير ، والذي يدعو إلى تقسيم اليمن إلى فيدراليات غير عادلة، والذي بسببه اندلعت الحرب
الأهليـة، إضافـة إلى اعتمـاد دسـتور جديـد يسـمح للرئيـس هـادي بالبقـاء في السـلطة إلى أن يعلـن هـو

عن أجراء انتخابات رئاسية جديدة، لا يبدو أنها مرجع قابل للنقاش في ظل الاقتتال الحالي.

أما القرار الأممي ، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في  من أبريل ، ويبدو أنه جاء
لمجاملــة المملكــة العربيــة الســعودية، يــدعو الحــوثيين إلى الانســحاب مــن صــنعاء، وتســليم أســلحتهم
وعودة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي إلى صنعاء، من المستحيل تحقيقه في الوضع القائم،
وهو ما يعني أن السلام ما زال بعيدًا عن الأفق، وما يعني أيضًا استمرار الحرب إلى أن تُنهك أطراف

الصراع، وبالتالي ستزيد معاناة اليمنيين.

الخلاصة

ــة بعيــدة في ــة والإقليمي ــق نحــو السلام طــويلاً وصــعبًا، ومــا زالــت قــوى الحــرب المحلي ي مــا زال الطر
توجهاتها نحو السلام.

مبادرة كيري الأخيرة بعد تعديلها وفقًا لرغبة الرئيس اليمني كما ذكرت الأنباء ربما تزيد الأمور تعقيدًا
وتُصعب من جهود تحقيق السلام أو هي فرصة الوقت الضائع التي أراد من خلالها كيري تسجيل

نصرًا يحسب له ولإدارته الراحلة.

والسلام لــن يتحقــق إلا إذا كــان عــادلاً وشــاملاً ومحققًــا بدرجــة أساســية لرغبــة وطموحــات الشعــب
اليمني وليس مصالح الأطراف المتنازعة محلية أو إقليمية، ومع ذلك ممكن أن تشكل أفكار كيري
القديمـة والجديـدة أرضيـة لنقـاش طويـل يتـم مـن خلالـه التوافـق علـى صـيغة تؤسـس لسلام ينهـي

الحرب ويفتح المجال أمام حوار جاد لصياغة مستقبل يتعايش فيه الجميع.
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